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تذكر دائما أن أفكارك لك وأقوالك لغيرك
الدوغما وحدها من يصنع ثقافة التوحد والتوحش

الثقافي

 لعل مـــن العجب في البنية التكوينية 
للوجـــه البشـــري أن القفـــا هـــو الوجه 
المعاكـــس المجـــاور للوجـــه، ولا حاجـــز 
يفصل بينهما أو يقطـــع الصلة بينهما، 
فهمـــا من قطعـــة واحدة وعلى مســـافة 
قريبة جدا، لكن الأغرب في الأمر أن القفا 
موضوع على غير هيأة الوجه، فهو بغير 
صفات خارجيـــة وعلامات وأعضاء كما 
هي موجودة فـــي الوجه، فغياب أعضاء 
معينة فيـــه يحدد طبيعـــة الموقف الذي 
يصدر عنه، إذ بغياب الأعضاء يســـتتبع 
ذلك غياب الأحاسيس التي تصدر عنها.

والمفارقـــة لا تقـــف عند هـــذا الحد، 
فذلـــك الغياب المحيـــر لهـــذه الأعضاء/

الأحاســـيس من جهة القفـــا يُفهم تأمليا 
عبر فهـــم طبيعة العلاقـــة الموجودة بين 
الحدّيـــن والفصلين: الوجـــه والقفا في 
الرأس، فالاجتمـــاع الطبيعي على قطعة 
موحدة يكشف عن طبيعة المجاورة التي 
بينهما، فلا شـــك أن الأعضاء والوظائف 
التـــي تصدر عنها من جهـــة الوجه، هي 
أعضاء وأحاسيس ووظائف بالنيابة في 
القفا وفي جميع مناحي الرأس، بمعنى 
أن الطبيعـــة الســـكونية والجامدة للقفا 
والمشاعر  الأحاسيس  وتوجهها  تحركها 
التي تنبع من جهة الوجه، فالقفا حينئذ 
من طبيعة محايدة ومجردة، لا يشـــبعها 
ولا يشـــغل ذمتها إلا ما يصدر عن الوجه 

ويفيض عنه.
وإذا ظهـــر المعنـــى فـــي هـــذا المثال 
فلنطور في استدعاءاته الرمزية، ولنجعل 
الوجه مرادفا استعاريا ووظيفيا للذات، 
وبالمقابـــل لنعتبـــر القفا معـــادلا للآخر 
كتعبيـــر عن الغيرية، لتأســـيس العلاقة 
الاختلافية والتآلفيـــة ببين المكونين في 

التكوين والوظيفة.
وعليه فلا يمكن نسْب الحب أو الكره 
إلى القفا أو لنقل الآن الآخر، إلا من خلال 
ما يصدر عن الوجه، أو لنقل الذات، فما 
يصـــدر عن القفا/الآخر ما هو إلا انفعال 
وتفاعل مـــع ما يصدر عن الوجه/الذات، 
فالمحاسبة تقع على عاتق المكون الثاني 
بحسبانه هو من ينشئ مجمل العلاقات 
والمشـــاعر التي تحـــدث بـــين المكونين، 
فالبصر والسمع والشم والذوق والكلام 
كلها وقائع وأحداث ووظائف تنطلق من 
جهة الذات، وهي المسؤولة عن توجيهها 
وتفريغهـــا عبـــر قوالـــب اجتماعيـــة أو 

سياسية أو عقدية وغيرها…
ومنـــه فمحاســـبة الغيـــر محاولـــة 
للهـــروب عـــن محاســـبة الـــذات، التي 
تعطي للآخر رســـالة معينـــة من خلالها 
ينشـــئ هذا الآخر موقفا ما، بناء على ما 
يصله من أفكار وأحاسيس، فيتبلور من 

خلالها موقف تجاه الذات كمرآة عاكسة 
لـــكل ما يواجههـــا من صور ومشـــاهد، 
وكأنهـــا تنقل بصدق مـــا يجري حولها، 
بـــل وكأنها تخاطب مـــا يقابلها وتحدّثه 
عن نفسه وتشخّص له حالته في جمالها 
أو بشـــاعتها، وترفع عنه حجاب الرؤية 
عما يصـــدر عنه، فتصف منجزه وتحكي 

قصته وتنقل خبره.
والقضيـــة المـــراد إثارتها فـــي هذا 
التحليـــل إيـــلاء العناية والنقـــد أصالة 

للأفعال قبل ما يـــرد عليها من انفعالات 
وتفاعـــلات، إذ أن ردود الأفعـــال ما هي 
إلا أعراض جانبية عن نشـــاط أفعال ما، 
بحيـــث تتمخض الوقاحـــة والرداءة عن 
كل فعل سلبي، كما يعقب الإحسان والبر 

والجمال كل فعل إيجابي ويحاكيه.
من هنـــا فبدل أن نبحـــث عن الخلل 
فـــي مواقف الآخـــر ونقد وجهـــة نظره، 
يحســـن التوجه بالأولى إلـــى تصرفات 
الذات واحتمالاتها، بالنظر إلى عواقبها 

ومآلاتها وإيحاءاتها، كي لا تنتج ردودا 
معاكسة ومشينة تقوّض فرص التقارب 
والتفاهـــم بين المكونين، وكما يقول المثل 

”البادئ أظلم“.

في المطابقة والاختلاف

لذلـــك يحســـن مراجعـــة أيّ خطاب 
موجه للآخر ودرس ســـياقاته وتفاعلاته 
وتوضيح مشكلاته ورفع التباساته، فهو 
موضوع للتلقي والتواصل، فليس كلاما 
أحـــادي الطـــرف لا يقصد إلـــى مخاطبة 
الجـــوار الثقافـــي، بل هو خطـــاب بيني 
وتفاعلي مع الغير، ســـواء كان صريحا 
أو مضمرا فهو رسالة بعنوان مفترض، 
بمعنى أنهـــا تفترض وجود قارئ معني 
بفحواهـــا. فكـــم من كلام يسترســـل في 
إنتاج خطاب لا يدري أن له جهات معنية 
تقوم على تلقيه، إلـــى أن يصل الجواب 
على الخطاب، فيتحول إزاءها الأمر إلى 
قضية رأي عام وإلى موضوع الســـاعة، 
حينها تندفع أقـــلام للتوضيح والتبرير 
والتسويغ، وقد كان حريا بها أن تفصح 

وتضع الحجج لتنأى عن اللجج.
ولذلـــك ينصح علماء التربية بالتدبر 
وحســـن التفكير قبـــل الإفصاح والكلام، 
ومنـــه اشـــتهر قولهـــم ”تذكـــر دائما أن 
أفكارك لك، لكن أقوالـــك لغيرك“، فنطاق 
التفكير معـــزول عن الخارج وســـلطته، 
بينما الخطـــاب المعلن قد خرج من حالة 
الكمون إلى وضع الكائن، حيث بخروجه 
مـــن عنـــد صاحبه صـــارت لـــه مناطات 
جديدة وألســـنة مغايرة، إذ المتلقي نوع 
مـــن المؤلف الجديد، ولـــم يخطئ من قال 
”مـــن ألف فقـــد اســـتهدف“، كمـــا يُحكى 
عن ابـــن المقفـــع، وقد أحســـن الجاحظ  
في نصيحتـــه ”لا يَزَال المرءُ في فُســـحةٍ 
من عقله ما لم يَضـــع كتابا يَعرض على 
ـــحُ به إن  النَـــاس مكنـــونَ جهلِه، ويتصفَّ

أخطأَ مَبْلغَ عقلِه“.
وعليه فحالات ســـوء الفهم غالبا ما 
تنتج عن ســـوء التعبير مـــادام التعبير 
موضوعـــا للإفهام، ويحتد ســـوء الفهم 
حـــين لا يراعي التعبير أخـــلاق الجوار 
وآداب الحـــوار، ويركب موجة التحريف 
والتجريـــح، بأن يضـــع الآخر في وجود 
قلق، يهيل عليه كل أوصاف القدح والذم، 
ويســـحب عنـــه كل ما يزينـــه ويمتدحه، 

فيغـــدو بذلـــك ســـاحة للهتـــك والفتك. 
ولمـــا كان الخطاب ســـلطة فلأنه يمارس 
أصنافا مـــن الحجب والإغلاق والتمويه 
والاحتكار، يوظفها لإنجاز القوة والمتانة 
والإفحـــام للتموقع في المركز والصدارة، 
وبالمقابل يتم دفـــع الآخر إلى الهوامش 
وعزلـــه عن موقع الفعـــل، تمهيدا لإعادة 
صياغته تبعـــا لخطاب القـــوة الناجزة 
فيه، وتهيئته للمطابقة القســـرية التي لا 

تسمح بالتعددية والاختلاف.

ثقافة التوحش والتوحد

إن ”الدوغمـــا“ وحدهـــا هـــي التـــي 
تصنع ثقافة التوحش والتوحد، وتدشن 
وهي  والاســـتعلاء،  الاســـتغلال  مقالات 
وحدهـــا من يشـــكّك من قيمـــة التواصل 
والتلاقـــح والتفاهـــم، وتجعـــل وجـــود 
الآخريـــن في مأزق خطيـــر، إذ لا يتحدد 
وجودهم إلا في حالـــة النفي والإقصاء، 
فلا يعتـــد بهم إلا لإثبات صـــورة الذات 

العليا والأنا المتوحدة.

وهذه الأنانية المفرطة هي ما يجعلها 
دائما في حالة حرب نفســـية وحضارية 
مع غيرهـــا من المكونـــات الثقافية لأنها 
ولا  أطروحاتهـــا  بمناقشـــة  تســـمح  لا 
بوضعها في ضوء المســـاءلة، لأن جنون 
العظمـــة يمنعها من إجـــراء الافتحاص 
الذاتي بله الخارجي، فهي تدّعي الكمال 
والصواب والحقيقة، فالنقد والنقاش لا 

يلحق متونها ولا يمس منجزاتها.
بينمـــا ينقدح الآخرُ في ذهنيتها ذلك 
الوضع المعيـــب والبئيس والمتردي، فلا 
يرتفع لمنافســـة الذات ولا إلى مقارعتها 
بالبيان والبرهـــان، إذ لا يمتلك مقومات 

الظهـــور والمثـــول أمـــام عظمـــة الأنـــا، 
فنصيبـــه أن يندحر إلى الأســـفل وينزل 
إلى القاع، وحسْـــبه أن ينتظم في ســـلك 
لمَذة، ويبقى في  المتعلمين ويُجِد فـــي التَّ
ســـقف لا يجاوز ”مُنْيـــة المُتطلعين“، لأن 
دُونَه وشموخَ الذات عقباتٌ ووِهاد، فأنّى 
للراجل أن يَلحق بالفارس، وكيف بالذي 

يحبو أن يدركهما معا؟
إن مشـــكلة الحضارة قديما وحديثا 
تكمن في عدم إيلاء بعد الاختلاف أهمية 
قصـــوى فـــي تكوينهـــا وفـــي تطورها، 
فما عـــاد بالإمكان الغض عـــن الجحود 
المتنامـــي الـــذي يدمّر أوصالهـــا، ويبث 
فيها ســـموما تعطل نشـــاطها ومناعتها 
ضد إنتاج هرمـــون الحوار، وهذا ظاهر 
في الممانعة السلبية التي تبديها بعض 
الجهـــات ضـــد التواصل، ســـواء كانت 
أطرافا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية، 
فهـــي تنافـــح من أجل ترســـيخ ”ســـيرة 
الاعتـــزال الحضاري“، والاســـتغراق في 
تأييد مبدأ ”تدبيـــر المتوحد المتوحش“، 
الـــذي يهيم فـــي ذاته في اســـتقلال عن 

العالم وكأنه حاز شروط الكمال.
فالاختـــلاف لا يعنـــي الذوبـــان فـــي 
شـــروط الآخر، ولا يســـعى إلى المطابقة 
الكلية مع صور وجوده الفعلي والرمزي 
وأنماطـــه، بل يرمي إلى قدر من التوافق 
على المبادئ المشـــتركة وتحصيل معرفة 
كافيـــة عن الـــذات وعن الموضـــوع وعن 
الآخـــر لأجل تفـــادي الصدامات وســـوء 
التأويـــلات التـــي تنجـــم عـــن الأفـــكار 
المســـبقة، فمن الحكمة الفلســـفية حسن 
الإصغـــاء أولا ثـــم حســـن الفهـــم ثانيا، 
فالمطلـــوب كمـــا جـــرى على لســـان أحد 
الفلاســـفة ”ليس بالضرورة أن توافقني 

في رأيي، يكفي أن تفهم عنّي جيدا“.
فحســـن الفهم يولّد التفاهم بشـــأن 
تباين وجهـــات النظر، بحســـبانه يدير 
تدبيـــر الخـــلاف ويُرشّـــده ولا يرفعـــه، 
دية،  فالغَيرية بهذا المعنـــى لا تعني الضِّ
نيا تعِي قدرا من  بل إنها في حدودها الدُّ
الاختـــلاف الضروري والتعـــدد الفطري 
والكَسْبي بما يُضفي على الوجود تنوعا 
فريدا يســـمح بالتباين الإيجابي ويرفع 
ي وجودَ  كُلفـــة التطابق الكلي، بـــل وينمِّ
الـــذات عبـــر تمايزها عن وجـــوهِ الآخر، 
ويضفي علـــى الموجودات معنًى يحَدثنا 

دوما عن الآخر الذي بداخلنا.

لوحة رندة حجازي

الاختلاف لا يعني الذوبان 
في شروط الآخر، ولا يسعى 

إلى المطابقة الكلية مع 
صور وجوده الفعلي والرمزي 

وأنماطه، بل يرمي إلى قدر 
من التوافق على المبادئ 

المشتركة وتحصيل معرفة 
كافية عن الذات

العربي إدناصر
كاتب مغربي

ينصح علماء التربية بالتدبير وحسن التفكير قبل الإفصاح والكلام لأن سوء الفهم غالبا ما ينتج عن سوء التعبير 
(لوحة رندة حجازي).
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